
    الغنية في أصول الدين

  أصلنا مأمور بالأمر الأزلي بشرط الوجود .

 وأما ما ألزمونا من الاستحالة فيلزمهم مثله لأن من مذهب المعتزلة أنه ليس الله تعالى في

وقتنا كلام وإنما كان له كلام وقت الخطاب وقد عدم الآن ونحن الآن مأمورون بالأوامر فإذا لم

يستبعدوا مأمورا بلا آمر لم أنكروا أمرا بلا مأمور .

 ثم إن هذا باطل فإن االله تعالى موصوف في أزله بأنه قادر بالإجماع ومن حكم القادر أن تكون

له قدرة والمقدور هو الجائز الممكن .

 وإيقاع الأفعال في الأزل يستحيل فإذا جاز وصفه بكونه قادرا مع أن وقوع المقدورات مختص

بما لا يزال جاز وصفه بكلام أزلي هو أمر لمن سيكون .

 ثم جوابنا عنه أن الكلام في الأزل موجود إلا أنه لو وقع الأخبار عنه في الأزل كان تقديره

أني آمرا عبيدا اخلقهم بكذا وكذا وحين خلقهم تقدير الأخبار افعلوا كذا وبعدما يغنيهم

تقدير الأخبار عنه اني أمرت عبيدا اخلقتهم لكذا وكذا فالتعبير يرجع إلى الحوادث لا إلى

كلامه .

   ومثاله لو قدرنا في الشاهد كلاما باقيا وقدرنا أن الواحد منا اضمر في نفسه أن يقول

لعبده ادخل السوق واشتر ثوبا فذلك الكلام الآن موجود وتقدير العبارة عنه إني أريد أن

أقول لعبدي غدا أدخل السوق واشتر الثوب فإذا جاء الغد كان تقدير العبارة عنه يا عبدي

أدخل السوق واشتر ثوبا فإذا مضى الغد فالرجل بعد على ما أضمر فيكون تقدير العبارة بأني

قلت لعبدي أمس أدخل السوق وأشتر الثوب فالمعنى
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